
 تعـــرف الجمهور فـــي أنحـــاء العالم 
على قصص الرســـوم المتحركة اليابانية 
التـــي ابتكرها  الشـــهيرة ”البوكيمـــون“ 
مطور ألعاب الفيديو الياباني ساتوشي 
تاجيري في منتصف التســـعينات، لتنال 
سمعة عالمية واسعة ويتفاعل معها جيل 
كامـــل من الأطفـــال والفتيـــان، ثم لتظهر 
مجـــددا فـــي فيلـــم رســـوم متحركـــة في 
العـــام 1999، حيث تم تطوير شـــخصية 

البوكيمون ودخولها في دائرة المغامرة.
المحقـــق“  ”بيكاشـــو  فيلـــم  وفـــي 
مـــع  ســـنكون  ليترمـــان  روب  للمخـــرج 
معالجة ســـينمائية جديـــدة مبتكرة لتلك 
الشـــخصية/ الدميـــة أو التي ظهرت في 
الرسوم المتحركة، إذ يتم تقريبها من عالم 
البشر إلى درجة أن تتحوّل البوكيمونات 
إلـــى صديـــق دائـــم للبشـــر فـــي مدينة 

افتراضية يعيش فيها الطرفان بسلام.

والحاصـــل أن المعالجة الســـينمائية 
في هذا الفيلم تتجه إلى الكبار في رســـم 
الشـــخصيات، ولهـــذا تم تحشـــيد طاقم 
مكوّن من أربعة كتاب للســـيناريو وثلاثة 
لكتابة القصة الســـينمائية التي استندت 

إلـــى أصـــل قصصـــي كتبـــه اليابانيان 
توموكازو أوهارا وهاروكا أوتسوي.

الإنتـــاج الـــذي تبنته هوليـــوود من 
العملاقة  خلال شـــركة ”وارنر بـــروذرز“ 
والراسخة في الإنتاج السينمائي أُريد له 
أن ينطلق من تلك الأرضية الأكثر شعبية 
إلى مساحة أوسع من المغامرات والإثارة 

والطابع البوليسي.
ومنذ المشاهد الأولى تتم في مختبرات 
ســـرية معزولة عملية تطوير البوكيمون 
والسعي لمنحه قدرة ذكاء تفوق أو تقترب 
مـــن الذكاء البشـــري. ومن هنـــاك تنطلق 
شـــخصية ميوتو التـــي تم تهجينها مع 
البشـــر لتتمرّد في ما بعد علـــى البوتقة 
المائية الضخمة التي وجدت نفسها فيها، 
فتفجّرهـــا وتلاحـــق العالم الذي ســـاهم 
فـــي تهجينهـــا، لكن ميوتو لـــم يتقبل أن 
يســـتخدم لأغراض الشـــر ضد البشر ولا 
أن يتـــم إدماج شـــخصية البوكيمون مع 

الإنسان، وهنا سوف يختفي.
يحضر تيم (الممثل جاستيس سميث) 
باحثا عـــن أثر والده العالم الذي قيل إنه 
قضى على يـــد ميوتو الشـــرير ولينضمّ 

إليه البوكيمون المحقق فـــي اقتفاء الأثر 
والبحث عن الحقيقة في موت الأب.

وسنكتشف بعد ذلك أن هنالك مخططا 
شـــريرا جرى تطويره وتمـــرد عليه والد 
تيم ويقضي برفض الانســـجام والحياة 
المشـــتركة بـــين الإنســـان والبوكيمـــون، 
فـــي مدينـــة رايم، لتتحـــوّل إلى ســـاحة 
للصراعات والاقتتال، حيث يبتكر الفريق 
الســـري نوعا مـــن الدخان الـــذي عندما 
تستنشقه البوكيمونات فإنه يتسبّب في 
هيجانهـــا وعدوانيتها وقتـــل من هم من 

حولها من البشر.
وفي مـــوازاة ذلك، ســـوف ننتقل في 
الســـرد الفيلمـــي إلـــى نوع مـــن الدراما 
البوليســـية والإثارة والتحري، ولاسيما 
بعد ظهور شـــك في وفاة والد تيم وأنه لم 
يمت، حيث إن تيم يشاهد مقطعا بصريا 
افتراضيا يثبت عدم موت الأب في حادث 

السيارة المزعوم.
هـــذه الحبكـــة الثانوية هـــي امتداد 
لحبـــكات ثانوية أخـــرى منهـــا انضمام 
كاثريـــن  (الممثلـــة  لوســـي  الصحافيـــة 
نيوتـــن) إلى جانب تيم فـــي التحري عن 

الحقيقة والوصول إلى المنشـــأة السرية 
بموازاة استمرار تيم في التحري بمدينة 

البوكيمون.
علـــى أن التحوّل الدرامـــي تمثل في 
انكشـــاف أمر هوارد (الممثـــل بيل نيغي) 
الـــذي يفترض أنه يصطف مع تيم لمعرفة 
حقيقـــة موت والـــده، وإذا به هـــو المدبر 
للحادثة ومن ثم إشـــرافه على نقل الحس 
الإنســـاني وخواص العقل البشـــري إلى 
البوكيمـــون من خلال شـــخصية ميوتو 

الشريرة.
احتوى الفيلم على الكثير من الإبهار 
البصري باســـتخدام المؤثـــرات البصرية 
الخاصـــة والخـــدع الســـينمائية، فضلا 
عن مهارات التحريك واســـتخدام التقنية 
ثلاثية الأبعاد والإضاءة وحركة الكاميرا، 
وكل ذلـــك انعكـــس بشـــكل إيجابي على 
جماليـــات العمـــل. علـــى أن الصراع في 
الأســـاس يبقـــى قائما بين أولئـــك الذين 
يريدون تعبئة البوكيمونات لاستخدامها 
فـــي القيام بأعمـــال الشـــر ويقابلهم تيم 
وفريقه الذيـــن يؤمنـــون بالألفة والمحبة 

والتعايش بين البوكيمونات والبشر.

تلـــك الأرضية المباشـــرة والمبســـطة 
كانت في كل مرة تكتســـب شـــكل صراع 
بين قـــوى دراميـــة متعارضة، ولاســـيما 
مع تجارب اســـتبطان الكائنات البشرية 
للبوكيمونـــات وعلى هذا المســـار يمضي 

تيم في البحث عن مصير والده.
واقعيا سننتقل في القسم الأخير من 
الفيلـــم نحو مغامرة اســـترجاع والد تيم 
الذي تم اســـتخدام ذاكرتـــه ولاوعيه في 
تجارب على البوكيمون لا أكثر، ولهذا لم 
يكن مستغربا أن يتحدّث بيكاشو بصوت 

الأب الذي استبطنه.
وظف فيلم ”بيكاشـــو المحقق“ الكثير 
من مشاهد الحركة والمغامرات والتحريك 
والدمى الافتراضية في فيلم خيال علمي 
حقّق نجاحـــا تجاريا بأربـــاح فاقت 400 
مليـــون دولار في فترة قياســـية وجيزة، 
لكن فـــي المقابل هنالك من النقاد من يرى 
عدم قدرة الفيلم علـــى تجاوز نجاح فيلم 
الرسوم المتحركة ”البوكيمون“ (1999) من 
جهة البنـــاء الدرامي والمعالجة الفيلمية، 
حيث أكدوا وجود العديد من الثغرات في 

بنائه الدرامي.

{بيكاشو المحقق} تجربة إدماج البشر مع البوكيمون

فيلم خيال علمي يقدم صورة تعايش الإنسان مع كائنات افتراضية

تآلف عجيب بين نقيضين

لا شك أن متعة الكوميكس والرسوم 
المتحركــــــة والدمــــــى صــــــارت اليوم 
ركنا أساســــــيا مــــــن أركان الإنتاج 
الســــــينمائي، تجــــــد لهــــــا جمهورها 
ملحوظة.  نجاحات  وتحقق  العريض 
ــــــك بتوظيف قصص  ويتطــــــوّر كل ذل
وأفلام ســــــابقة في إطــــــار ومحتوى 
ــــــن يتم مــــــن خلالهما توظيف  جديدي
ثلاثية  الســــــينمائية  التقنيات  أحدث 
الأبعاد، ســــــواء في مجال التحريك 
أو تقريب الشــــــخصيات من الطبيعة 
البشرية أو إدماجها مع حياة البشر.

الفيلم برع في استخدام 

الإبهار البصري، فضلا عن 

مهارات التحريك واستخدام 

التقنية ثلاثية الأبعاد 

والإضاءة وحركة الكاميرا

طاهر علوان
كاتب عراقي

  نيلسون ماكامو هو فنان عصامي من 
جنوب أفريقيا، ولد عام 1982 في محافظة 
ليمبوبو المتاخمة لبوتسوانا وموزمبيق. 
مارس الرســـم وحيدا، قبل أن ينتقل إلى 
جوهانســـبورغ ليلتحق بأســـتوديوهات 
دليل الرســـام لمدة ثلاث سنوات، دون أن 
يعدل عن الخط الذي اختاره. فقد ولع منذ 
بداياته بفن البورتريه، وكان يســـتوحي 
رســـومه مـــن شـــخصيات مـــن محيطه، 
ولاســـيما الأطفال، ثم جعل ذلك عامّا، في 
إطار ســـعيه لإبراز فكرة عن جيل ما بعد 

الأبرتهايد وحالته الذهنية.
هـــي  الجنوبيـــة  أفريقيـــا  أن  ذلـــك 
مصدر إلهامه الأول، ســـواء في ضواحي 
عاصمتها جوهانسبورغ، أو في مناطقها 
الريفيـــة، قبـــل أن يتنقّـــل عبـــر مناطـــق 
أخرى مـــن القـــارة الأفريقيـــة، ويواصل 
ســـعيه لتقديم صورة مغايـــرة عنها وعن 
شعوبها، للتعارف أولا، ولبناء المستقبل 
ثانيـــا، أي أن ســـعيه يمزج بـــين التاريخ 

الخاص والتاريخ المشترك.
ذلك أن إقباله على رســـم الأطفال هو 
طريقة لمساءلة المســـتقبل، لأن طفل اليوم 
هو رجل الغـــد. ومن ثَمّ كان يحرص على 
تقديم أطفال تنعكس على محياهم ثقة في 
النفس وعزم على تحدي الصعوبات، أيا 

ما تكن، حيث يتميز أســـلوبه بدينامكية 
تســـاهم لمســـات اللون في إبـــراز أثرها، 
مثلمـــا يتميـــز بالأطـــر التي يحيـــط بها 
بالصـــور  تذكـــر  والتـــي  بورتريهاتـــه 
الشمســـية، ما يحيلنا على طريقة الخلق 

لدى هذا الفنان. 
وبعـــد أعوام من العمـــل الجاد فرض 
ماكامـــو حضـــوره فـــي الســـاحة الفنية 
المحلية، وســـاهم في العديد من المعارض 
مع أســـماء جنوب أفريقية بـــارزة أمثال 
ديفيد كولـــوان، ووليم كنتريدج وكرلبرت 
ماشـــيلي، ممّـــن يعتبرهـــم رواة الحياة 

اليومية.
ثم ســـطع نجمه خارج حـــدود بلاده 
الأميركية  عندما نشـــرت مجلـــة ”تـــايم“ 
إحدى لوحاتـــه على غلافهـــا، واختارته 
ليجسّـــد برســـومه العدد الخـــاص الذي 
أعدّته حـــول ”التفاؤل فـــي الفن“، فصار 
اســـمه يتردّد على الألسن، وتلقف أعماله 
مشـــاهير العالـــم أمثـــال نجـــم الموضـــة 
أوبْـــرا  والإعلاميـــة  أرمانـــي،  جورجـــو 
وينفـــري، والمخرجة أفـــا دوفرني وحتى 
باراك أوباما. مثلما اعتبرته الأســـبوعية 
الجنـــوب أفريقية ”ميـــل أنـــد غارديان“ 
النجم الجديد للســـاحة الفنية المعاصرة، 
بعـــد حصوله علـــى جائـــزة الطليعة من 

جامعة هارفارد.
ويُخضع نيلســـون ماكامـــو مختلف 
أعمالـــه إلـــى نظـــر وتفكيـــر فـــي الحالة 
الذهنية لجيل ما بعـــد الأبرتهايد، أولئك 

الذين ولدوا أحرارا (born frees)، ويعبرّ 
عن ذلك مـــن خلال أطفال يرســـمهم على 
فضـــاء اللوحـــة كلهـــا، وهم يبتســـمون 

للحياة، لا يبالون بشيء.
بعضهم رأى في تلك الرسوم محاولة 
منه لتجميـــل الواقع البائس في أفريقيا، 
ولكن ماكامو يعتقـــد أن الفقر والأمراض 
والكوارث والبطالة والجريمة هي مشاكل 
أطنب المتخصّصون في تصويرها بطرق 

مختلفة، ولكنها ليست الواقع كله.
وإذا كان من حق الآخرين أن يتوقّفوا 
عند تلك المظاهـــر الاجتماعية، فإنه يخيّر 

التوقـــف عنـــد مظاهر أخـــرى لا يعدمها 
واقع بلاده، ويعني بها الســـعادة وفرحة 
الحيـــاة وروح الخلق رغـــم الصعوبات، 
لكـــون تلـــك الصـــورة مغيّبة فـــي أغلب 
الأحيان، أي أن رؤيته الإيجابية لأفريقيا 
مشـــروعة هي أيضا. وهو خيار لا بدّ منه 

في نظره.
إن إقبـــال ماكامو على رســـم الأطفال 
ليس جديدا، ولكن الجديد هنا أنه، خلافا 
لبعـــض الرســـامين الكلاســـيكيين الذين 
يركّـــزون على الطفولة كبـــراءة طوباوية 
أو يُظهـــرون الأطفال فـــي صورة ضحايا 

الكبـــار، يقدّمهم في صـــورة أيقونة جيل 
جديـــد، جيل يثـــق في قدراتـــه ويريد أن 

يمسك بمصيره.
وماكامو ليس من السذاجة كي يؤكّد 
أن أطفـــال جنوب أفريقيا جميعا في خير 
عميم، ولكنه يلملم شـــظايا الواقع ليخلق 
الأيقونات الجديـــدة لمجتمع يريد امتلاك 
تاريخـــه، لأن الطفولـــة تحدّد مـــن نكون، 
والتاريخ يقود إلى مـــا نحن عليه. وهما 
بعدان متصلان في كل أعماله المعروضة.

في لوحاته المعروضـــة حاليا برواق 
”لـــو آند لـــو“ الباريســـي يبـــدو الأطفال 

ســـعداء، النظـــرة حالمة، والوجه يشـــرق 
بالفـــرح، ما يوحـــي أنهـــم يتطلّعون إلى 
الحياة والعلاقات الإنســـانية في سعادة 
أو لامبـــالاة. تلـــك الوجـــوه، المرســـومة 
بالدهـــن الزيتـــي أو الفحـــم أو الحبر أو 
البستل على قماشة من الكتّان البلجيكي 
بهـــا،  يحيـــط  الـــذي  المجتمـــع  تعكـــس 
وتكتســـي، بفضل محليتهـــا بعدا كونيا. 
هي لوحات تدعو إلى التســـاؤل، ولكنها 
تبعـــث أيضا برســـالة أمل، عبـــر أطفال 
مُبتسمين في الغالب، أطفال سوف تعهد 

إليهم في الغد كتابة تاريخ وطنهم.
هذا التفاؤل بمستقبل بلاده ومستقبل 
القارة السمراء يستمده ماكامو من أفكار 
بعـــض الكتـــاب والمفكريـــن الأفارقة مثل 
الكيني نغوجي وا تيونغو، والكاميروني 
أشـــيل مبيمبـــي، وحتـــى من الفرنســـية 
فرنســـواز فيرجيس، وكلهم يؤكّدون على 
ضرورة ”تصفية الأذهان من الاستعمار“، 
أي التخلي عن رؤية الغرب الكولونيالي، 
والنظر إلى المســـتقبل بعيـــون أفريقية، 
إذ يقول ”ســـوف نتقدّم فعـــلا حين نغيّر 
نظرتنـــا إلـــى أنفســـنا، ونخلصهـــا من 

المنظار الغربي“.
ماكامـــو  نيلســـون  أن  والخلاصـــة 
فنان يســـعى إلى التعريـــف بآمال بلاده 
وطاقاتهـــا لـــدى أكبر قـــدر مـــن الناس، 

وتقديم صورة أكثر إيجابية عن قارته.

نيلسون ماكامو.. فنان جنوب أفريقيا المتفائل دائما

الأطفال أيقونة الجيل الجديد

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــس معرضا للفنان  احتضــــــن رواق ”لو آند لو“ بالعاصمة الفرنســــــية باري
ــــــى التقاط لحظات الفرح  ــــــوب أفريقي نيلســــــون ماكامو، الذي دأب عل الجن
المرتســــــمة على وجوه أطفال يثق في قدرتهم على تغيير الأوضاع مستقبلا 
ــــــاة البؤس التي يحيونهــــــا، لأنه يؤمن بأن الفــــــن ينبغي أن يكون  برغــــــم حي

متفائلا.

الجنوب أفريقي نيلسون 

ماكامو يرسم الأطفال 

كطريقة لمساءلة 

المستقبل، حيث يؤمن بأن 

طفل اليوم هو رجل الغد
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كنت قد حدثتها عن لقاءات تقع 
إلى جوار الحياة الواقعية. 

لقاءات هي ليست من الحياة التي 
نعيشها مباشرة. ربما هي جزء من 

حياة مجاورة. كما لو أن المرء يتخيّل 
نفسه وهو يمشي في واحد من 

دروب الحي اللاتيني بباريس فيلتقي 
بشلة تتكون من سارتر وجياكومتي 

وسيمون دي بوفوار ويجلس 
على الرصيف معهم لا من أجل أن 

يسألهم عن أعمالهم بل من أجل أن 
يتقاسم معهم لذة العيش في لحظة 

بوهيمية.
تلك واقعة خيالية تشبه إلى 

حد كبير ما كنت أنا وتلك السيدة 
الصغيرة قد عشناه ونحن نحاول أن 

نرتب أحوالنا واقعيا ونفشل.
هل تلتقي الكائنات من أجل 

أن تخلق واقعا أم أنها تسعى إلى 
خلق خيال يحثها على أن تذهب 

إلى آخر الأرض؟ قلت لها ”كان عليك 
أن تحبي نفسك أكثر من أجل أن 

تكوني الجميلة التي تشبهك“، قالت 
”اكتفيت بحب الآخرين فاعتقدت أن 

تلك الجميلة تحملني إليهم“، قلت لها 
”أخشى أن تختفي كلما رأيت أجنحة 

صغيرة بيضاء تحيط بك من كل 
جانب كما لو أنك تهمّين بالتحليق“، 

ضحكت فأكتسب حرير شفتيها 
لونا ورديا. هناك كائنات تتألّف من 
مادة الشعر الخام التي هي ليست 

الكلمات.
حدّثتها عن رقتها الفائضة التي 
لا تحُتمل. ”ما معنى ذلك؟“، تساءلت 
من غير أن يبدو عليها أنها لم تفهم 

ما قصدت. ”عليّ إذن أن أقايض 
واقعيتي بقدر من التنازلات“، كنت 

أجد ذلك مناسبا من أجل الاستمرار 
في العيش.

غير أنني تذكرت أن الحياة 
أحيانا تقلد الفن. فالجمال في جزء 

كبير منه إنما هو اختراع فني، أطلق 
من مكان وهمي ليكتسب هيئته 

الواقعية في الحياة.
قلت لها ”ليس المطلوب منك سوى 
أن تمري بالهواء ليتغير كل شيء من 

حولك“.
الكائنات التي تنبعث مثل قصيدة 

أو قطعة موسيقية أو تمثال مرمري 
ناعم تنتمي في حقيقتها إلى عالم 
خيالي. ما إن نسعى إلى امتلاكها 
حتى ندمرها. حرية الفن هي السر 

الذي يحفظ جماله.

الحياة تقلد 

الفن

فاروق يوسف
كاتب عراقي


